
مصر: نقطــــــة عبــــــور أم مكــــــان اســــــتقرار
يين؟ للاجئين السور

, أبريل  | كتبه مايا شحادة

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصبحت مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية وجهةً للاجئين السوريين على المستوى الإقليمي،
مـع تزايـد الصـعوبات الـتي تعـترض طريقهـم للوصـول إلى دول الجـوار أو البقـاء فيهـا. فئـة معينـة مـن
الســوريين المقيمين في مصر تعــرف تفســير هــذه الجاذبيــة، لكــن الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تمــر بهــا البلاد

يمكن أن تغيرّ الكثير من المعطيات.

رحّبت مصر، التي شهدت منذ القرن التاسع عشر وفي الخمسينيات من القرن الماضي عدة موجات
من هجرة السوريين، بالعديد من اللاجئين السوريين منذ اندلاع الصراع في بلادهم. ووفقًا للأرقام
الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ارتفع عدد اللاجئين السوريين من
 وتجـاوز عـددهم  ألفًـا في أيلـول/ سـبتمبر  إلى  ألفًـا في كـانون الثـاني/ ينـاير 

. ألفًا في كانون الأول/ديسمبر

أضفى هذا الصراع “الطابع الإقليمي على القضية السورية” نظرًا لأن حركة الهجرة تركزت في الشرق
الأوســـط بين لبنـــان وتركيـــا والأردن ومصر. وتتطـــور هـــذه الحركـــة مـــع كـــل تطـــوّر تشهـــده الأوضـــاع
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السياســية والاقتصاديــة للبلــدان المضيفــة، ومــا يصاحبهــا مــن تغــيرّ المواقــف تجــاه اللاجئين الســوريين
وهي من العوامل التي تؤثرعلى استراتيجيات الهجرة لهذه البلدان.

يــة في المنفــى تركــز علــى دول الجــوار بعــد أن أصــبح مــن الصــعب والآن، لم تعــد الجاليــة المغتربــة السور
عليهـــم العثـــور علـــى ملاذ في لبنـــان أو تركيـــا أو الأردن، وفي المقابـــل بـــاتت مصر تحتـــل مكانـــة متزايـــدة

الأهمية في “الطابع الإقليمي للصراع السوري”.

أجُبروا على الهجرة وترك وظائفهم
كتوبر، إحدى ضواحي القاهرة التي رحبت بالعديد من السوريين، أوضحت امرأة قابلتُها في حي  أ
أنها كانت تعيش في ظروف جيدة للغاية قبل الحرب وسافرت إلى جميع أنحاء العالم مع زوجها الذي
يـا في سـنة ، عـانت عائلتهمـا تـدهورا كـان مـن أحـد رجـال الأعمـال المهمين. منـذ مغادرتهمـا سور

اجتماعيا واقتصاديا.

ولشرح الوضع المزري الذي آلت إليه حياتهما، روت هذه المرأة كيف وجدت نفسها ذات يوم غير قادرة
علــى ركــوب وسائــل النقــل العــام بســبب افتقارهــا للمــال، مضيفــةً: “أعــرف أشخاصًــا بــاعوا منــازلهم
مقابـل  آلاف و آلاف دولار في المنـاطق الزراعيـة المحيطـة [بـدمشق] حـتى يتمكنـوا مـن الهجـرة مـع
عائلاتهم إلى مصر. بمجرد دفع تكاليف التأشيرة للزوج والزوجة والأطفال، يجد المالك السابق نفسه

مع هذه الخمسة آلاف دولار فقط في جيبه ليُجابه متطلبات الحياة خلال الأشهر الأولى.

وعندما سؤالها عن سبب اختيار لمصر كوجهة، أجابت: “أين يمكن أن نذهب؟ هل هناك دولة أخرى
تقبل السوريين؟ لقد أغلق الأردن حدوده وربما تكون قد شاهدت المظاهرات الأخيرة.. ولم تعد تركيا
تقبلنـا، وللسـفر إلى لبنـان تحتـاج إلى الحصـول علـى موعـد مـن السـفارة. كمـا أغلـق السـودان حـدوده
أمام السوريين منذ فترة. حتى السوريون الذين اشتروا الجنسية السودانية اضطروا للتخلي عنها.
تصدر الإمارات العربية المتحدة التأشيرات، ولكن ماذا يمكنك أن تفعل هناك إذا لم يكن لديك عمل؟

وبذلك تبقى مصر أو ربما ليبيا؟”.

مرحلة خطيرة في السودان
يــا قبــل تغيــير الحكومــة في تمــوز/ بــدأت الموجــة الأولى مــن الهجــرة إلى مصر بعــد انــدلاع الصراع في سور

يوليو ، وهو ما تعكسه أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يـون الذيـن يصـلون بالطـائرة أو القـارب بحاجـة إلى تـأشيرة. في عهـد الرئيـس محمد مـرسي، لم يكـن السور
لكـن بعـد تغيـير النظـام في سـنة ، أصـبحت التـأشيرة إلزاميـة بسـبب بعـض الاعتبـارات الأمنيـة،
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وكان من الضروري دفع ما يقارب  دولار عن طريق الجمع بين التأشيرة وتذكرة الطائرة. كان
يـق عـبر لهـذه السـياسة تـأثير علـى تنقـل السـوريين إلى مصر: فـالراغبون في المغـادرة، فضلـوا شـق الطر
السودان الذي لم يكن يطلب منهم في ذلك الوقت الحصول على تأشيرة. ثم سلكوا الطرق المؤدية
إلى مصر التي سلكها قبلهم المنفيون السوريون الآخرون الذين كانوا يغادرون السودان بعد محاولة

تسوية فاشلة.

شرح رجل كان يشغل إحدى المهن الحرفية أنه قرر الذهاب إلى مصر في سنة  بعد وصوله إلى
السودان في سنة ، لأنه لم يستطع الاندماج في النسيج الاقتصادي المحلي للبلاد. تسلط هذه
القصص الضوء على الظروف  الصعبة التي يواجهها السوريون لعبور الحدود بين السودان ومصر،
حيث تدعي إحدى الأمهات أنها تعرضت لاعتداء جنسي أمام ابنها. وتروي لاجئة أخرى كيف كادت
أن تُلقــى مــن الســيارة وهــي تشــقّ الصــحراء بسرعــة  كيلــومترا في الساعــة للهــروب مــن حــرس

الحدود الذين كانوا يطاردونها.

يمكن للسوريين التقدم بطلب للحصول على أنواع مختلفة من تصاريح
الإقامة في مصر، سواء كلاجئين من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون

ية اللاجئين، أو لمتابعة دورة تعليمية أو للاستثمار في الأعمال التجار

تــروي هــذه القصــص المراحــل المختلفــة لرحلــة تســتغرق يــومين أو ثلاثــة، يمكــن أن يختلــف مسارهــا
حسب المهربين واللحظة. وصفت امرأة أخرى سيرها تسع ساعات تليها رحلة بالحافلة في منتصف
الليل ثم ركوب سيارة أجرة والمشي  ساعة في وسط الصحراء دون ماء أو طعام. وقد شاهد أحد
يـق، ولم يشعـروا بالأمـان قبـل أن يركبـوا القطـار الـذي سـينقلهم إلى القـاهرة المهـاجرين جثثـا علـى الطر
التي كانت وجهتهم النهائية وتمكنوا من العثور على الأصدقاء والأقارب الذين كانوا ينتظرونهم في

العاصمة المصرية.

أصبح هذا الطريق عبر السودان أقل جاذبية في ظل التغييرات التي طرأت على سياسة الهجرة بعد
الانقلاب العسكري في كانون الأول/ ديسمبر . أجُبر السوريون على دفع تأشيرة دخول ناهيك
عن مدفوعات الرشاوى والخصومات الأخرى غير المشروعة التي ارتفعت لتصبح مساوية لسعر رحلة

جوية مباشرة إلى القاهرة وسعر تأشيرة الدخول إلى مصر.

أوضح أحد الأشخاص الذين أجريت معه مقابلة: تبلغ تكلفة تأشيرة الدخول للسودان  دولار]،
 دولار، يُضــاف إليهــا أجــر المهــرب الــذي يرتفــع إلى و  وتــتراوح تكلفــة تــذكرة الطــائرة بين
دولار، ناهيك عن المخاطر المرتبطة بعبور الحدود. لكن هل يستحق الأمر كل هذا العناء بينما يمكن

للسوريين دفع  دولار مباشرة للوصول إلى مصر بأمان؟
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موجة جديدة من الهجرة
يا دفع الناس إلى مغادرة البلاد بين سنتي كثر في سور تشير العديد من المقابلات إلى أن تدهور الوضع أ
 و وســط “تــدهور قطــاع الخــدمات” والصــعوبات الــتي تــواجههم في تلبيــة الاحتياجــات

الأساسية (الحصول على الكهرباء والغاز والمياه).

  يوضح أحد الأشخاص الذي أجُريت معه مقابلة، والذي يعيش في إحدى ضواحي القاهرة من
كتــوبر، أن الأصــدقاء وأفــراد الأسرة يحــاولون الوصــول إلى مصر هربًــا مــن ســوء الظــروف المعيشيــة في أ
يا: “يأتي الناس إلى هنا لأنهم يتضورون جوعا. أخبرتني أختي، وهي معلمة، أنها تعمل يومين سور
فقــط في الأســبوع وأن الحكومــة تمنحهــم إجــازة بقيــة الأســبوع بســبب نقــص الوقــود. اضطــر بعــض
الناس إلى بيع منازلهم للقدوم إلى مصر. هذه هي النهاية: لقد باعوا ذهبهم بالفعل منذ فترة ولم يبق

لهم شيء آخر”.

ــة ــا في ســنة  كــان حالتهــا الجسدي ي ــة أخــرى فــإن ســبب مغادرتهــا سور ي بالنســبة لامــرأة سور
والنفسية وعدم قدرتها على الحصول على الرعاية المناسبة هناك. قرّرت ترك زوجها والانضمام إلى

يا. والدتها وشقيقها في مصر بسبب عدم توفر نظام رعاية وخدمات صحية عالية الجودة في سور

شبكات التضامن المحلية
يــح الإقامــة في مصر، ســواء يمكــن للســوريين التقــدم بطلــب للحصــول علــى أنــواع مختلفــة مــن تصار
كلاجئين من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو لمتابعة دورة تعليمية أو للاستثمار في
ية. تم تنظيم الرحلة بشكل أساسي بفضل دعم الشبكات الموجودة مسبقا في البلاد: الأعمال التجار
أفراد العائلة أو الأصدقاء أو العلاقات المهنية. وتكشف الأبحاث الحديثة أن السوريين الذين أسسوا
يا منذ سنة  إلى سنة  للعمل في مشروعا في القاهرة جلبوا موظفيهم مباشرة من سور

شركتهم أو في ورش عملهم.

يبدو أيضا أن وصول الأشخاص كان مشجعا وميسرا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر شاب
ــه وجــد المعلومــات اللازمــة لوصــوله إلى ســوري يعمــل في ســوق خــان الخليلــي في وســط القــاهرة أن
الســودان علــى مجموعــة فيســبوك. ثــم حصــل علــى رقــم شخــص ساعــده في العثــور علــى مهــرب إلى
مصر، في البداية من خلال جهات الاتصال على فيسبوك، واستمرت عبر تطبيق واتساب. سمحت له

هذه الاتصالات بالتأقلم والتكيف خلال الأشهر الأولى التي قضاها في السودان.



قصص نجاح
يا هناك أسباب أخرى يمكن أن تمثل عوامل جذب لمهاجرين باستثناء الصعوبات التي تواجهها سور
جدد. يُنظر إلى بعض مسارات رواد الأعمال السوريين الذين استقروا في مصر على أنها قصص نجاح.
ويبـدو أن المصريين لا يظهـرون نفـس العـداء تجـاه هـذا المجتمـع علـى عكـس غيرهـم مـن المجتمعـات،

وذلك وفقا للدراسات الأخيرة.

يــون اهتمامًــا بمصر لأنهــم يــرون أنــه يمكنهــم المشاركــة بنشــاط في القطــاع الخــاص كرجــال يــولي السور
أعمال، بخلاف بعض الدول الأخرى في المنطقة مثل لبنان والأردن. ومع ذلك، نجدهم في العديد من
يبا مثل قطاع الملابس الجاهزة، والنسيج، والمواد الغذائية أو في التجارة القطاعات غير الرسمية تقر
والخدمات، سواء كانت المطاعم، أو المتاجر، أو صالونات التجميل. ووفقا لدراسات مختلفة، استثمر

. مليون دولار ومليار دولار في مصر منذ سنة  السوريون ما بين

يـون التغيـير الـذي طـرأ علـى بعـض القطاعـات منـذ سـنة ، وخاصـة في لاحـظ المصريـون والسور
يــة تــبيع مثلا الشاورمــا، صــناعة المــواد الغذائيــة. وجــاء هــذا التغيــير تــدريجيا مــن خلال مطــاعم سور
يـة تقليديـة. بفضـل ثقافـة الطهـي المسـتوردة ظهـر سـوق جديـد. ومحلات تقـدم منتجـات غذائيـة سور
يــة مهتمــة بهــذا الســوق وبــدأت تــأمين وبــالنظر إلى النجــاح الــذي حققــه، أصــبحت الشركــات التجار
احتياجاته، حتى تأسست شركات وصناعات غذائية جديدة تلبي هذا الطلب المحلي بشكل محدد.
كانت التوقعات بهذا السوق مشجعة لدرجة أنه تم إنشاء سلسلة إنتاج كاملة. حتى لو لم تكن هذه
الشركـات مملوكـة لسـوريين بـالضرورة، فإنهـا تعمـل بشكـل كـبير بفضلهـم، حيـث يشـاركون بنشـاط في

المهام المتعلقة بالإدارة والمبيعات، مما يضمن نقل مجموعة من المعرفة والخبرات.

واجه سوريون آخرون صعوبات في الاندماج حيث استقروا في أحياء بالقاهرة
بعيدة عن المساحات التي تضم المجتمع السوري

قـال أحـد الذيـن تمـت مقـابلتهم: “لا يمكنـك أن تطلـب مـن مصري أن يـبيع الجـوز واللبنـة (الزبـادي)
بنفـس طريقـة السـوريين.. الـبيع بالنسـبة للسـوريين هـو معرفـة كاملـة وثقافـة المبيعـات هـذه جـزء لا
يتجزأ منا”. تسلط هذه الشهادة الضوء على كيفية تحويل رأس مال ثقافي معين إلى رأس مال بشري
واقتصادي، على الأقل في السياق المصري. وإذا كانت منتجات الألبان الخاصة مثل اللبنة أو بعض
التوابل المستخدمة بشكل خاص في النظام الغذائي السوري جديدة إلى حد ما في مصر، فهي ليست

استثنائية في بلدان مثل الأردن أو لبنان التي لديها مطبخ متشابه جدا.

سـهل اسـتقرار اللاجئين السـوريين في المساحـات الحضريـة الجديـدة بالقـاهرة انـدماجهم، مثـل المـدن
كتوبر والرحاب. تم استثمار هذه المساحات الكبرى المحيطة بالمدينة على غرار مدينة العبور وحي  أ
ية انتقلت إلى ماديا واجتماعيا واقتصاديا وأنشأوا فيها مجتمعات استقبال حقيقية. تعتقد امرأة سور



كتوبر في سنة  أن الاستقرار في هذا الحي كان حاسما لاندماجها في البلاد، وعلى حد حي ستة أ
قولها: “هنا، يوجد مكان لنا”.

على العكس من ذلك، واجه سوريون آخرون صعوبات في الاندماج حيث استقروا في أحياء بالقاهرة
بعيدة عن المساحات التي تضم المجتمع السوري. ومن جهته، أشار صانع حرف في خان الخليلي إلى
أنه وجد صعوبة في بيع منتجاته المصنوعة من الصدف، على الرغم من تفرد تصاميمه واستخدام

تقنيات غير معروفة في مصر حسب قوله.

مستقبل غير مؤكد
يا وتركيا بعد زلازل شباط/ فبراير  موجة جديدة من المحتمل أن تولد الأوضاع المأساوية في سور
ــزال مــن الملاذات القليلــة المتاحــة علــى مــن اللاجئين الســوريين. ولكــن علــى الرغــم مــن أن مصر لا ت
ــا في ظــل أزمــة كــثر ردعً المســتوى الإقليمــي، فــإن الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا ستصــبح أ
اقتصادية سببها انخفاض قيمة العملة بشكل حاد وارتفاع التضخم والأسعار بشكل يجعل بعث
كــثر تعقيــدا. لذلــك، يبــدو أن بعــض الســوريين ينظــرون إلى مصر بشكــل مــشروع مســتقبلي في البلاد أ

متزايد كمحطة عبور بدلا من أنها بلد يمكن الاستقرار فيه بشكل دائم.

نتيجة لذلك، لم يعد السوريون المقيمون في مصر يشجعون مواطنيهم على الانضمام إليهم ما لم يكن
يادي قوي، لأن تكلفة المعيشة أصبحت مرتفعة جدا بالنسبة لموظف بسيط. لديهم مشروع ر

إلى جــانب ذلــك، يرغــب الكثــير مــن الســوريين في الانتقــال إلى بلــدان تكــون فيهــا الخــدمات الصــحية
كـثر سـهولة وأقـل تكلفـة. وهـم يأملـون الاسـتفادة مـن عمليـة إعـادة التـوطين مـن خلال والتعليميـة أ
المفوضيــة الساميــة لشــؤون اللاجئين، خاصــة في الولايــات المتحــدة وأستراليــا أو دول الاتحــاد الأوروبي.
لكن الإجراءات تستغرق وقتا طويلا ولديهم فرص نجاح ضئيلة. لذلك، يخطط بعضهم للوصول إلى
أوروبا عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط، وهي مغامرة محفوفة بالمخاطر بسبب تشديد المراقبة

. على الحدود البحرية المصرية منذ سنة
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